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Résumé 

Le titre est la première fenêtre à partir de laquelle 
le lecteur jette une vue directe sur les mondes du 
texte caché. C'est le premier signe que l'écrivain 
envoie à son lecteur. Il n'est donc pas surprenant 
que le titre ait une importance stratégique dans le 
texte littéraire contemporain. C'est un goût 
délicieux pour attraper le lecteur et attirer son 
attention sur le déchiffrement du code. Texte et 
plongée au fond des abysses Dans cette étude, nous 
essayons d'identifier la sémiotique du titre dans le 
roman Nawar al-Luz au Wassini Laredj, qui est 
une étape importante dans le romancier Wassini 
Laredj, non seulement en termes de langage et de 
style, mais aussi en termes d'audace dans le la 
soustraction et la violation du dominant et du 
familier, et la tentative d'établir une vision 
moderne à relire Notre histoire est ancienne et 
nouvelle avec une nouvelle perspective 

Titre, texte, lecteur, sémiotique du titre,  Mots clés
écriture narrative. 

 

Abstract 

The title is the first window from which the 
reader casts a direct view on the worlds of hidden 
text. This is the first sign that the writer sends to 
his reader. It is therefore not surprising that the 
title is of strategic importance in the 
contemporary literary text. It is a delicious taste 
for catching the reader and acquiring his attention 
to deciphering the code. Text and diving in the 
depths of abyss. In this study we try to identify 
the semiotic of the title in the novel Nawar al-Luz 
to the Wassini Laredj, which is a milestone in the 
novelist Wassini Laredj, not only in terms of 
language and style but also in terms of boldness 
in the subtraction and violation of the prevailing 
and familiar, and the attempt to establish a 
modern vision to be re-read Our history is old 
and new with a new perspective                                                                                                                      

Keywords: Title, text, reader, semiotic of the 
title, narrative writing. 
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العنوان ھو النافذة الأولى التي یلقي منھا القارئ الإطلالة المباشرة على عوالم النص 
لأولى التي یرسلھا الكاتب إلى قارئھ. للعنوان ارتباط وثیق الخفیة، وھو الإشارة ا

أسراره المطویة.  كشفبالنص الأدبي، فھو یختزل مدلولاتھ ویكشف عن خبایاه، وی
إذن، أن یحتل العنوان أھمیة استراتیجیة في النص الأدبي المعاصر، إذ فلا غرابة 

ً شھیاً لاصطیاد القارئ والاستحواذ على اھتمام ھ لفك شفرات النص یشكل طعما
والغوص في أغواره السحیقة. وفي ھذه الدراسة نحاول الوقوف على سیمیائیة 

سیني الأعرج التي تمثل علامة فارقة في الكتابة االعنونة في روایة نوار اللوز لو
الروائیة لواسیني الأعرج، لیس فقط من حیث اللغة والأسلوب ولكن أیضاً من حیث 

ة السائد والمألوف، ومحاولة التأسیس لرؤیة حداثیة یتم من الجرأة في الطرح ومخالف
خلالھا إعادة قراءة تاریخنا الحدیث والقدیم وفق منظور جدید یتوسل بالمنجزات 

 التي توصل إلیھا العقل الإنساني في علوم اللغة والفكر والفلسفة والمناھج الحداثیة.

 یة العنونة، الكتابة الروائیة.العنوان، النص، القارئ، سیمیائ :الكلمات المفتاحیة
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I - مقدمة 
تمثل روایة نوار اللوز أو تغریبة صالح بن عامر الزوفري علامة فارقة في الكتابة 
ً من حیث  الروائیة لواسیني الأعرج، لیس فقط من حیث اللغة والأسلوب، ولكن أیضا

ومخالفة السائد والمألوف، ومحاولة التأسیس لرؤیة حداثیة یتم من الجرأة في الطرح 
خلالھا إعادة قراءة تاریخنا الحدیث والقدیم وفق منظور جدید یتوسل بالمنجزات التي 

 توصل إلیھا العقل الإنساني في علوم اللغة والفكر والفلسفة والمناھج الحداثیة.
التحریر وجزائر الاستقلال  لقد صدرت روایات جزائریة كثیرة تتخذ من ثورة

ً لھا، ولكنھا، في معظمھا، إن لم تكن كلھا، كانت تتناولھا بشيء من الھیبة  موضوعا
والتقدیس الذي یغطي على كثیر من الجوانب التي لا یرید البعض رؤیتھا، أو الخوض 

والمستور، یقول صالح بن  غامضفیھا، لكن نوار اللوز تخالف ذلك وتحاول كشف ال
ً الجازیة: عامر م ة یوحق محمد، سأكون مثلك، سأكشف كلَّ أوراقھم المخف«خاطبا

وعظام الشھداء التي حولوھا إلى متكآت كراسي مزخرفة، ولو كلفني ذلك حیاتي 
 1.»العزیزة

حیاة صالح بن عامر الزوفري ھي نتاج الصراعات التي كانت وقت الاستعمار  نَّ إ 
الاستقلال شأن سلطة الاحتلال ماضیاً لأن سلطة «واستمرت في عھد الاستقلال: 

) معتمدة في ذلك على Elément très dangereuxتعتبره عنصراً في غایة الخطورة (
الوثائق التي تركھا المستعمر وھو ما یجعل الاستقلال تواصلاً وامتداداً للاستعمار، 

 2.»وكأن شیئاً لم یتغیر؛ بیار راح، وموح جاء
م الروایات الجزائریة التي تعاملت مع التراث متمثلاً كما تعد (نوار اللوز) من أھ

في سیرة بني ھلال من منظور جدید، بعیداً عن التدلیس والانتقائیة، مخالفة في ذلك 
مختلف مرویات السیرة الشعبیة التي لا تحتفي إلا بالجانب المشرق الذي یظھر البطولة 

الھلالیة كمتكئ شعبي للكتابة أخذت السیرة «والفروسیة والفانتازیا. یقول واسیني: 
ئیة، فلما فتحت عیني كنت أسمع بأبي زید الھلالي، غیر أني، وقد أدركت مرحلة االرو

الوعي، تفطنت إلى أن المقیاس الذي طرح لتقدیم أبي زید بطلاً كان مقیاساً إقطاعیاً... 
رة من ھنا أحسست بضرورة إعادة النظر في تاریخ ھذا البطل الشعبي، فأعطیتھ صو

أخرى، حتى أغیر المفھوم العام لھ، وعلى ھذا الأساس كتبت روایة نوار اللوز أو 
بما یعني الابتعاد عن القراءة السیاقیة التي تحول  3.»تغریبة صالح بن عامر الزوفري

الواقعة الفنیة إلى وثیقة تاریخیة، الأمر الذي یؤدي إلى تجمید الفن وتزویر التاریخ. 
اث لا یعني إلى التاریخ بقدر ما یعني الفعل الإنساني في المرجعیة إن اللجوء إلى التر«

ً لوجودھا، بفضل الفعل  التاریخیة، حیث یصبح التواشج بین رموز التراث إثباتا
 4.»الإنساني فیھا، ومن ثمَّ یكتسب الحاضر شرعیتھ بتأكید فاعلیتھ في الماضي

 فیھ.ویكتسب الماضي شرعیة حضوره في الراھن لشدة فاعلیتھ 
إن الوقوف على ھذا القول یبین لنا مدى درجة الوعي النقدي في التعامل مع 

ركز واسیني الأعرج تعلقھ بالسیرة كنوع سردي لھ ملامحھ الشعبیة، «التراث؛ حیث 
وحاول التفاعل معھ بطریقة خاصة، لا تقف عند حدّ المحاكاة أو التحویل، ولكنھ تجاوز 

 أحیاناً. 5»خلال نبرة السخریة بل السخریة اللاذعة ذلك إلى المعارضة التي تبرز من
وتوظیف التراث وإعادة قراءتھ، من منظور جدید، لا یمثل نقطة مرحلیة في الكتابة 
الروائیة عند واسیني الأعرج، بل إنھ یتجلى في أعمال روائیة كثیرة (الأمیر) و(البیت 

النبش في الجوانب الخفیة الأندلسي)، (سوناتا لأشباح القدس).. وغیرھا.. من خلال 
 والدفع بھا الى المركز.  والتقاط المقصیة منھا المنفیة إلى الھامش،
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 العنونة في روایة نوار اللوز: ــ سیمیائیة
تحمل الروایة موضوع الدراسة، عنوانین؛ أحدھما مكتوب بحروف سمیكة جداً 

العنوان الأصلي، وآخر  (نوار اللوز) (في الطبعة التي اعتمدتھا الدراسة) تدل على أنھ
مكتوب بحروف رقیقة تدل على أنھ عنوان فرعي (تغریبة صالح بن عامر الزوفري)، 

 وكلا العنوانین یتعاضدان لیشكلا العنوان الرئیسي للروایة.
یحُْدِثُ العنوان منذ البدایة ما یمكن أن نسمیھ (مفارقة قرائیة) إذ یتم التركیز على 

مع الإھمال شبھ التام للعنوان  صالح بن عامر الزوفري)الجزء الفرعي منھ (تغریبة 
ً ما ھو شائع في العناوین المركبة من بتر للعنوان الأصلي (نوار اللوز) . وھذا خلافا

ً بالنشر  وذلك لاحتمال تآكل أو بتر أحد الدوال «الفرعي تحت دواعي متعلقة أساسا
تعمال ویرى جیرار جینیت بأن الصغرى للعنوان، بسقوطھا، نھائیاً أو مؤقتاً، من الاس

 6.»الاحتمال الأكثر بساطة لھذا التآكل تتمثل في احتمال نسیان العنوان الفرعي
وقف معظم الباحثین الذین اشتغلوا على ھذه الروایة على العنوان الفرعي، مع 

أما العنوان الأساسي فلا «الاغفال شبھ التام للعنوان الرئیسي، یقول سعید یقطین: 
كثیراً، لأن نوار اللوز لھ قیمة جمالیة في ذاتھ، مثل ما نقرأ عناوین مثل (الأمل) یثیرنا 

أو (الفجر) أو (النسیم) أو ما شاكل ذلك من العناوین الجمیلة التي قد توحي بعالم 
 7.»یتحول، لذلك رأینا أن العنوان الفرعي یثیرنا بما یحیل علیھ في ثقافتنا الكلاسیكیة

وإن كان الأول یتمیز ببعده الواقعي ولا یخلو من «عة فقال: وتابعھ بوشوشة بن جم
  8.»إیحاء دلالي یشي بالتحول
ھو الوضوح في الأول والغموض في الثاني، فالأول  الاثنینوقد یكون الفرق بین 

لا یحتاج إلى تأویل، بینما یحتاج الثاني إلى التأویل لغموضھ، وھو ما یسمیھ شعیب 
وھو غموض لا یعطي فرصة للتأویل 9م والغموض اللازم،حلیفي بالغموض غیر اللاز

منذ البدایة. والآخر غموض فني مقصود من الكاتب، لا اعتباطیة فیھ، مما یفتح الشھیة 
للتأویل، لأنھ لا یقوم على المعنى القاموسي، وإنما یدمره، لیقیم على أنقاضھ معاني 

 جدیدة جدیرة بالتأویل والتحلیل.
 بین الوظیفة الإغوائیة والوظیفة الدلالیة: العنوان الأصليــ 1 

قد یبدو العنوان الأصلي لا یوحي بأكثر من معناه المباشر، مع ما یرافق ذلك من 
قیمة جمالیة رومانسیة روحانیة، وھو أن ظھور نوّار اللَّوز عنوان لبدایة فصل الربیع 

متأنیة للعنوان  وما یصحبھ من تغیر على مستوى الطبیعة أو الإنسان، إلا أن قراءة
الأصلي موصولة بأحداث الروایة قد تكشف لنا عن دلالة ثریة تربطھ بالعنوان الفرعي 

آه یالجازیة: ھذه المرة «ذي الحمولة الدلالیة المكثفة، یقول صالح بن عامر الزوفري: 
ً وقوة حتى ینور اللوز، وتعرفین أن  سأكون مثلك، بقدر ما یقسون علي. أزداد تصلبا

وحینما یفتح الربیع عینیھ وینور اللوز،  10».قد فتح عینیھ ین ینور یكون الربیعاللوز ح
وتقمر لیالي نیسان، تصحو كل الكائنات من سباتھا مقبلة على الحیاة، ویصبح الوقت 
مناسباً لكي تلتفت الذات التي أضناھا اللھاث المحموم وراء الرزق، إلى نفسھا، لتأخذ 

وبذلك فقط یتحول «دورة جدیدة من التھریب والتغریب، استراحة محارب، في انتظار 
الشتاء الثقیل وینوّر اللَّوز لیعلن الأمل الذي تنفتح بھ الروایة ممثلة من خلال بدایة 

مسیردة لا تعرف إلا فصلین في السنة، أو على الأقل السكان «لأن  11».الربیع الجمیل
صیف للشوالة والتھریب، والشتاء لا یشعرون إلا بھذین الفصلین، الصیف والشتاء، ال

 .12»للتخزین وللتھریب لمن یملك جرأة مقاومة العواصف المفاجئة والبرد القاتل
وھنا ینھض العنوان الأصلي (نوار اللوز) بوظیفة إغوائیة للجمھور، إضافة إلى 
وظائف أخرى (كالوظیفة التحدیدیة والتعریفیة والوظیفة الوصفیة والوظیفة الإیحائیة 

ولكن ھذه الوظیفة الإغوائیة لا تنفي عنھ الوظیفة الدلالیة  13حددھا جیرار جینیت). كما
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 (كدال متمیز) یمنح الروایة طاقتھا التداولیة الكبرى على عكس العنوان الفرعي.
وبعد ھل یحیلنا العنوان الأصلي على المظاھر الخادعة للأشیاء تحت منطق (یا 

ا واش أحوالك من الدّ  ) أي الاستقلال كما یظھر من الداخل !اخل؟لمبیض من برَّ
 !والاستقلال كما یبدو من الخارج

تتحدث نوار اللوز عن جزائر الاستقلال التي ھي نتاج ثورة التحریر بكل 
موقف إدانة صریح یخض بھ الكاتب قیادة الثورة زمن «تناقضاتھا، وقد یعبر عن 

دین دون تمییز ولم تكن منصفة في الاستقلال، لأنھا لم تعد الاعتبار إلى كافة المجاھ
جعلھم یستفیدون من ثمار الاستقلال دون استثناء، فقد استفادت منھ فئة وحرمت 

 كثیرة من خیراتھ. 14.»فئات
وبالعودة إلى العنوان الأصلي (نوار اللوز) نجد أنھ مكوّن من مضاف (نوار) 

تفحصنا ألوان  ومضاف إلیھ (اللوز) وقد كتب بخط كبیر بارز وبلون أحمر، وإذا
 :تيالعنوان فسنجدھا على الشكل الآ

 اللوز                            نوار اللوز                          نوار
 في الطبیعة)           ( لونھ في الطبیعة)               (لون الخط في الروایة) (لونھ

 
 

 أحمــر        أخضـر                               أبیض       
 

 وھذه الألوان الثلاثة ھي ألوان العلم الجزائري:
 أبیض + أخضر، تشبكھما نجمة وھلال (بلون أحمر).
 ویمكننا أن نستعین بھاتین الترسیمتین التوضیحیتین:

 نوار        اللوز
 

 أحمـــــــر
 أبیض       أخضر

 
 ): ألوان العنوان في الروایة1( ترسیمة

...................................... 
 
 
 
 

 أخضر) -أحمر (نجمة وھلال)  -المعروفة (أبیض  ): ألوان العلم الجزائري2( ترسیمة
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 الغلاف الخارجي للروایة

 ، سوریا2007طبعة دار ورد، 

وتحت العنوان الرئیسي (الأصلي) كتب، بخط رقیق وبلون باھت، العنوان الفرعي: 
ً أن ھذه التغریبة قد تمت تحت تغریبة صالح بن عامر الزوفر ي. وھذا یعني سیمیائیا

مما یوحي بأن الاستعمار «رایة الاستقلال، أو على الأقل ھي مستمرة تحت ظلالھ: 
وكأن لا فرق بین الماضي « 15.»یتواصل وأن الاستقلال إن ھو إلا وھم وسراب
كما كان علیھ  فما زال الحال 16.»القریب: الاستعمار الفرنسي، والحاضر: الاستقلال

زمن المستعمر الفرنسي، ولا زال صالح بن عامر الزوفري یعیش الظروف 
الاجتماعیة القاسیة نفسھا مما اضطره إلى التغرب مجدداً، غیر أنھ وإن تغَرب زمن 
الاحتلال، وھو یقاوم المحتل الفرنسي، فھو یتغرب في الزمن الحاضر، زمن 

لاستلاب، ومثلما كان یحمل البندقیة زمن حرب الاستقلال، وھو یقاوم البؤس والقھر وا
التحریر لیناضل بھا ضد المستعمر فھو یحملھا الآن لیدافع بھا عن الخبز والحیاة أمام 
خطر رجال الجمارك والمخبرین الذین یطاردونھ وأمثالھ من المھربین ویقطعون 

 أرزاقھم.
 العنوان الفرعي وجدلیة الواقعي والتاریخي:ــ  2 

إلى العنوان الفرعي (تغریبة صالح بن عامر الزوفري). وھو العنوان  وھنا نصل
الذي أثار كل الدارسین للروایة فتوقفوا عنده طویلاً لما یحملھ من شحنة دلالیة مكثفة. 
والحق أن العنوان الفرعي عنوان استفزازي یدفع القارئ إلى محاولة إقامة جسر 

ه الألفاظ؛ تغریبة، صالح، بن عامر، متلاحم بین البعدین المعجمي والدلالي لھذ
والزوفري. لأن العنوان لا یتحرك في اتجاه واحد وإنما في اتجاھات مختلفة ومتفرقة 

 إلى حد التناقض الظاھري.
ولا شك أن العنوان یستمد دلالتھ من دلالة ھذه الألفاظ مجتمعة مربوطة بالمتن 

ھذه الألفاظ في المعاجم التي  الروائي، وبمعنى أدق یجب أن نكف عن البحث عن دلالة
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بین أیدینا لأنھا لا تفیدنا بأكثر من المعنى المباشر، وإنما یجب أن نبحث عن دلالاتھا 
داخل السیاق الروائي المتشابك، فھو وحده الذي یفیدنا بدلالاتھا الحیة. لأن تفاعل 

ن العنوان العنوان مع النص (الروائي) ھو الذي یعطي للعنوان مدلولھ، على اعتبار أ
دال والنص مدلولھ، إذ ینجز العنوان حواراً مع النص في حركة دائبة من وإلى النص. 

أن من أھم وظائف العنوان الأساسیة الاسناد والوصل، كما «حیث یرى جون كوھن: 
یعتبر العنوان من أھم العناصر التي یتم بھا الربط المنطقي، وبالتالي فالنص إذا كان 

مسنداً، فإن العنوان سیكون بطبیعة الحال مسنداً إلیھ، ویعني ھذا أن بأفكاره المبعثرة 
 17.»البعنوان ھو الموضوع العام، في حین یشكل الخطاب النصي أجزاء العنوان

إن ھناك تعالقاً كبیراً بین (تغریبة بني ھلال) وتغریبة (صالح بن عامر الزوفري)، 
الأول في الثاني وتأثیره فیھ إلى حد  إنھا علاقة التاریخي بالواقعي بما یثبت امتداد

التطابق، تطابق المتخیل مع الواقعي، فالتاریخ كواقع مضى یجد امتداده في واقع لا 
 18یزال حیاً ومعیشاً.

ومن المھم ألا یغیب عنا أن ھذا العنوان الفرعي ھو اسم الشخصیة الرئیسیة أو 
وإن -لأن التسمیة كما نعتقد ذلك «الشخصیة البطلة للروایة، وفعل التسمیة حدث مھم 

فإن التغییر یطالھا، فقد یصیبھا التحویل والتحویر بمرور الزمن، ولا  -اتصفت بالثبات
سیما جوانبھا الدلالیة، والمعاجم غاصةٌ بھذه التحولات، فما كان ذا دلالة تعیینیة 
وتقریریة أضحى ذا معنى مجازي وإیحائي (..) واسم العلم أو المكان یصیبھ ما 

 19.»یصیب اللغة من اشتقاق ونحت نسبة وغیرھا من التحولات البِنویة للنسق اللغوي
ومن ثم فللوقوف على دلالة ھذه الألفاظ/ الأسماء، فإننا مضطرون إلى ملاحقة ھذه 
الشخصیة في تحركھا على طول المتن الروائي، مؤثرة ومتأثرة بأحداث الروایة 

تھا، وھي تنجز غربتھا مجددة تغریبة الأجداد التي وزمانھا ومكانھا من بدایتھا إلى نھای
 یبدو أنھا لم تنتھ بعد.

بالرجوع إلى ثقافتنا العربیة الكلاسیكیة لاستجلاء دلالة التغریبة، نجد أنھا ترتبط 
بالجماعة في ھجرتھا وحركتھا من مكان إلى آخر، ولا ترتبط بالفرد إلا داخل ھذا 

فھل یعد صالح بن عامر  20لیھ (رحلة).المجموع. أما ما یخص الفرد فیطلق ع
الزوفري أمة وحده؟ أم أنھ عنوان ونموذج لفئة من الناس امتھنت ھذه الحرفة، تشابھت 
ظروفھا وتوحدت معاناتھا، وتطابقت مصائرھا؟ وھنا یصبح الفرد ممثلاً للجماعة 

 والحدیث عنھ إنما ھو حدیث عن ھذا المجموع؟
ن صالح بن عامر، وھو امتداد لسلالة بني ھلال قد یكون ذلك، وقد یكون غیره، لك

یواصل فعل التغریبة، وكأنما ھو مدفوع بقوة خفیة غریبة تجبره على إتمام مسیرة 
الأسلاف نحو الغرب؛ مسیرة الشقاء والبؤس وشظف العیش والحرمان، یدفع ضریبة 

ستقلال غیر أن سلطة الا«فرضھا استبداد الحكام وتحكمھم في مصائر الناس وأرزاقھم 
تتعمد الإمعان في إذلالھ وتھمیشھ بتضخیم بؤسھ ومعاناتھ، إذ ما تزال تعتبره عنصراً 

یقول صالح بن  21».في غایة الخطورة استناداً إلى الوثائق التي تركھا الاستعمار
شوفوا یا ناس؟ أنا صالح ولد عامر الزوفري الھلالي، سبع مسیردا، تحولت «عامر: 

البلد الذي أعطیتھ دم قلبي یستنجدون بالملفات التي خلفھا  إلى عنصر خطیر عن ھذا
 22».القتلة وراءھم، نعم كنت عنصراً خطیراً على الاستعمار لأني شربتھم المرّ 

وكأننا في القرن الرابع الھجري حین قرر بنو ھلال الحجازیین، مدفوعین 
المسیر نحو بالحرمان وظروف العیش النكد، مغادرة شبھ الجزیرة العربیة ومصر و

الغرب، وكالیھودي التائھ لا یعرف صالح بن عامر الزوفري نھایة أو حدا� لھذا التغرب 
إن . «-كما یقول المثل الدارج-والترحال.. والأكید أن السیر إلى الغرب لا یفرح القلب 

التغریبة فعل تاریخي ممتد واقعیاً إلى الآن وجوھره البنیوي یكمن في ممارسة الحرب 
لقھر على مستویین: یبدو الأول عندما تكون الحرب ضد العدو، ویبدو الثاني وفرض ا
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  23.»ضد مكونات الذات
ودون أن نغفل عن دلالة الغربة أو التغرب التي یمكن استشفافھا من (التغریبة)، 

دلالتین متآزرتین: أولھما تعني التغرب بمعنى مفارقة الوطن الأصل، «التي توحي بـ 
رقة الوطن من معاناة وغربة. وثانیھما: تعني التوجھ نحو بلاد مع ما تحملھ مفا

المغرب (..) إن التوجھ إلى بلاد المغرب بما فیھ من مفارقة الوطن وغربتھ، لا یعني 
یمارس صالح بن عامر  24».بالنسبة إلى عالم التغریبة غیر الحزن والبكاء والدم

ونسجل ھنا  *ربیة الجزائریة،التھریب: تھریب البضائع إلى الحدود المغ«الزوفري 
علاقة دلالیة وثیقة بین التھریب و(التغریب)، فھو مھرباً (كذا) یفارق قریتھ الصغیرة 

ً -متوجھاً إلى الحدود (الغربة)، وفي تغربھ ھذا یتوجھ غرباً نحو المغرب، وھو   -أیضا
التي  إنھا غربة قاسیة ومضنیة ھذه 25،»كالھلالیین یتغرب مضطراً ومجبراً على ذلك

یحیاھا صالح بن عامر وأمثالھ من المھربین الذین دفعتھم ظروفھم ومعاناتھم إلى 
التغرب، فلا ھم مقیمون في دیارھم، مستقرون في أوطانھم ولا ھم مقیمون في الضفة 
الأخرى، إنھا شروط الحیاة القاسیة التي أجبرتھم على الإقامة في السفر والسكن في 

 الترحال.
 صـالح:ــ 

ویمتد إلى النبي صالح  26»یدل على الفاضل والعادل والنـزیھ«سم (صالح) فـ أما ا
ً ما أعطاه القدرة على  علیھ السلام، ویحیل على اسم شیخ وقور بلغ من العمر عتیا

بما فیھ من ثنائیات متقابلة بین الصلاح والفساد، والخیر «التمییز بین الصلاح وضده، 
 28»عامة واسم العلم بخاصة نسق سیمیائي دالأن الاسم ب« على اعتبار 27»والشر

ولكن (صالح) بن عامر لا یتسم بھذه الصفة، فھو صالح إذا نظرنا إلیھ من المنظور 
الرسمي أو الشعبي، فقد جاھد لتحریر البلاد من الھیمنة الاستعماریة وقدم دم قلبھ فداءً 

جتمع موبقات لا صلة لھا ولكنھ الآن لا یترفع عن مقارفة ما یعتبره الم .29لھذا الوطن
بالصلاح، فھو یبیت عند الحاجة طیطما في محلھا المشبوه، ویقیم علاقات غیر صالحة 
مع نساء المحل غیر الصالحات، وھو، فوق ھذا وذاك یمتھن التھریب ویعمل ضد 

 مصلحة وطنھ وشعبھ.
والحق أن الروایة تسند إلى ھذه الشخصیة صفات تعدُّ صادمة تكسر أفق توقع 

إن الخطاب الذي یحمل وظیفة جمالیة «لقارئ وتحیطھا بھالة من الغموض. ذلك ا
 30».(ھو) ذو طبیعة بنَِوِیة بطریقة غامضة إذا قیس بنسق التوقعات الممثلة في السنن

إن ھذا التناقض بین اسم ھذه الشخصیة (صالح) وسماتھا مقصود من الروائي، إذ لیس 
ح أو الفساد دون النظر إلى الظروف التي من العدل أن نحكم على شخص ما بالصلا

تحیط بھ وتدفعھ إلى ذلك دفعاً. وھو ما یدعونا إلى مراجعة كثیر من الأشیاء التي 
صارت من المسلمات فاكتسبت صفة الثبات والیقینیة بفعل عاملي الزمن والألفة دون 

جب أن (صلاح) أو نقیضھ ی لإن مفھومنا  !أن تكون في یوم ما محل شك أو مساءلة
تعاد صیاغتھ لیوضع في إطاره الصحیح، وبعبارة أخرى، لیس ھناك شيء ثابت 
وساكن، وإنما ھناك أشیاء تتغیر وتتبدل باستمرار، فكل شيء عرضة للتحول 

. والحق أن نصوص واسیني الأعرج الروائیة **والصیرورة وفقاً للأحداث والمتغیرات
 !كون بلوثة الفھم وقلق السؤالترفض الكسل الفكري وتبحث عن قارئ دینامي مس

شأنھا شأن كل نص (ملوث) بالإیدیولوجیا یرفض الاستكانة إلى المعنى الظاھري 
أن العناوین عبارة عن أنظمة دلالیة سیمیولوجیة تحمل في «الساذج، على اعتبار 

 كما یقول رولان بارت. 31»طیاتھا قیماً أخلاقیة واجتماعیة وأیدیولوجیة
لنعد إلى (صالح) بن عامر الزوفري ونرى علاقة اسمھ بصفة (الصلاح) لنحل ذلك 
ً عن زیارتھ  التناقض الذي رأیناه سابقاً. ھل كان صالح بن عامر الزوفري راضیا
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لحوش الحاجة طیطما المشبوه في سیدي بلعباس؟ لنستمع إلیھ بعدما دخل ذلك الحوش 
ى، لنرى كیف یثوب إلى أصلھ النقي في إحدى زیاراتھ وسمع ما سمع ورأى ما رأ

ویعود إلى معدنھ الصافي الذي أرھقتھ الحیاة بجنونھا، فیعاتب نفسھ ویقرعھا بمثل ھذا 
أوف یا صالح بن عامر الزوفري، ھل احترمت نفسك حتى «الأسلوب القاسي: 

یحترمك الآخرون؟ أنت لم ترحم شیخوختك. ما الذي جاء بھ إلى ھذه المخلوقة 
 32.»المحروقة؟

وحینما أخبرتھ الحاجة طیطما بنیتھا في الزواج من الكومندار وتطلیق حیاة العفن 
ً على الأنانیة وحب الذات التي تتلبس النفس  والظلام، التمس لھا العذر، وبدا متسامیا

المرأة مصممة على الخروج من ھذا العفن وھذا حقھا «الإنسانیة في مثل ھذه المواقف 
كلتھ البرودة والروائح الكریھة، ورطوبة ھذه الدیار، تخاف الطبیعي، عمرھا كلھ أ

 33».كجمیع خلق الله، أن تختنق داخل ھذه البالوعة
وبعد مغامرتھ مع لونجا زوجة الإمام المتوفي راح یلوم نفسھ، رغم طمأنتھا لھ بأن 

أنت ھو أنت یا صالح، ھي عادت إلى ركضھا «ما حدث كان برضاھا وبقصد منھا 
نت عدت إلى حماقاتك وبدواتك وحساباتك الصغیرة، لونجا ما تزال طفلة یا القدیم، وأ

 34.»ولد البلاد، وأنت نبت الھم والشیب على صدرك ورأسك
وعلى الذین یتھمونھ بالتھریب وتدمیر الاقتصاد الوطني أن یكفوا عن ھذا 

ع عن خلط یا النمس، ھذه أیام التخلاط، خلط، كانت الحرب وكنت أداف«خلاط): (التّ 
 � لقد (امتھن) صالح بن  35».ھذه التربة، الصدفة [وحدھا] ھي التي شاءت أن أبقى حیا

عامر التھریب على مضض مفضلاً لھ على إغراءات الفنادق التي تبنى على عظام 
أوف یا أخي ھربت لأني كرھت. مللت «الشھداء وخیرة الناس المتواضعین الطیبین. 

كما تباع الخردة في الأسواق الرخیصة، وبقدر ما حاولنا بلدة یباع فیھا الشھداء تماماً 
أن نكون طیبین، وجدنا أنفسنا نئن تحت الجوع، والكلام المؤلم الذي یقتل من الداخل 

 لا تخطئ ھدفھا. 36».ویفعل أكثر مما تفعلھ رصاصة
لسنا «لقد سدت في وجھھ كل سبل الرزق، ولم یبق أمامھ إلا أن یھرب أو یموت: 

لزرق (..) مجبرون یا صدیقي بین أن نسرق أو نموت جوعاً، أو نركب  مھربین یا
البحر من غیر رجعة ونبصق على مسیردا الجرباء ونرمیھا من قلوبنا إلى الأبد، أو 
ً وربي یحفظنا من موت مؤكد. یا لزرق أنت تعرف أني لا  نمارس التراباندو علنا

ً بفتح حانوت وتم ضیة بقیة العمر عند بابھ مثل أھرب إلا لأعیش (..) أفكر أحیانا
 37».رومل القھواجي العجوز، أو أشنق نفسي مثل الخیاري

إن مسألة التھریب بالنسبة لـ(صالح) مسألة عزة نفس وكبریاء، فحینما سألھ العربي 
أعرف أننا «ماذا تربح یا عمي صالح من بیع الكتان والزعفران والمحیرقات؟ أجابھ: 

لأھم من ھذا كلھ، ھو أننا لم نتشوه بعد، ما یزال فینا ذلك نخسر أكثر مما نربح، لكن ا
المعدن الصافي الذي ورثناه من نقاوة ھذه الودیان وھذه الجبال التي لم تحن رأسھا 

 38».لأحد، حتى یفرجھا ربي
  بن عـامر:ــ 

والله أنتم «وھو توكید لنسبة صالح إلى بني عامر الھلالیین آخر سلالة بني ھلال 
ً أولاد عام  39».ر، سلالة بني ھلال، ھكذا دائماً، إذا لم تتقاتلوا كرھتم بعضكم بعضا

ھي الإنجاب والخلف، وعامر لم یتركھا عامرة كما یقول  -ھنا-وقد تكون الدلالة 
تمنیت طفلاً.. یبدو أن لعنة الأجداد تتبعنا، حین بدأ بطنھا بالانتفاخ «المثل الشعبي. 

فرح، لكن الفرحة سرعان ما قتلت عندما خسرتھ تحول كل شيء فیھا إلى ذرات من ال
المسیردیة قبل أن تراه. في المرة الثانیة ولد بستة أصابع ولم یعمر طویلاً. وأقسمنا أن 
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ظل ابن عامر  40».نتحدى الزمن. ونجرب حظنا مع الطفل الثالث،.. ولكن لم نفلح
ً ظل یحب لونھ وی«یحاول ویحاول ولكن  كره برده السماء أحجمت وأعطتھ ثلجا

 41».وصقیعھ. وفاتح السماء مرة أخرى في أشواقھ، لكنھا ھذه المرة كذلك لم تستجب
یبدو أني بالفعل «لم یوفق ابن عامر في الانجاب وتكوین أسرة، رغم كل محاولاتھ 

سلیل العائلة العقیمة التي سلط علیھا سیدي عبد القادر الجیلاني أبشع دعواتھ. سیدي 
 42».والعیاذ با�. لحقتنا دعاوي الأولیاء والصالحین عبد القادر الجیلاني

وقد یكون في ذلك حكمة ما، فإذا كان ھو لم یستطع أن یعمر حیاتھ بالخیر، وعاش 
البؤس والحرمان، والتغرب والترحال، فھل من الحكمة أن یخلف ذریة یورثھا مھنة 

یقول صالح  44».حرفة الكلاب. «43»قذرة بشكل مقرف«الشقاء والتغرب، المھنة الـ
آه یا ربي العالي (..) لو لم تنسنا ربما كانت المسیردیة الآن معي «بن عامر الزوفري: 

ً فعلت یا الله؟ أن یتحول  ً ھذا الخواء الموحش المتعب، ربما حسنا بطفلھا نملأ جمیعا
ً في  ابني إلى العربي وتقتلھ أیادٍ باردة في خلاء موحش، الأحسن ألاّ نرتكب ذنبا

 46».صنعة فاسدة لم تعلمنا إلا الذل وطحن كبریائنا أمام أحقر الكلاب«إنھا  45».حقھ
 الزوفـري:ــ 

) تحیل على عالم من الكدح والكفاح، من أجل Ouvrierوھي من اللفظة الفرنسیة (
معلقة على «ضمان لقمة العیش، مع ما یصاحب ذلك من شقاء وبؤس، إنھا لقمة مرة 

كما تحمل لفظة الزوفري معنى الوحدة أو  47.»رأس رصاصة لا تخطيء ھدفھا
الوحدانیة، لقد عاش صالح بن عامر وحیداً على الرغم مما كان یحیط بھ من مظاھر 
الصخب والبھرج، لا سیما في محل الحاجة طیطما أثناء دخولھ وخروجھ المثیر 

 للانتباه.
كان مجبراً  عاش صالح بن عامر وحیداً، ومات وحیداً، لم یكن ذلك اختیاره وإنما

 48،»ھیھ یا بابا صالح، الوحدة قاسیة، ھا قد أصبحت زوفریاً، كما لم تشتھ أبداً «علیھ 
البرد والوحدة القاسیة، إیھ یا بابا صالح بن عامر، الدنیا بنت الكلب، یبدو أن نبوءة «

 ً  49».سیدي علي التوناني ستصدق حتما
أطفال یزینون حیاتھ  ظل صالح بن عامر الزوفري یحلم بتشكیل أسرة وإنجاب

تمنیتُ «ویعطونھا طعمھا الحلو، وینورون ظلام بیتھ الذي یشبھ كھوف الحیوانات: 
طفلاً بلون عینیك یا الجازیة من المسیردیة، وبشعرك الجمیل الذي یشبھ سالف لزرق 

ولكن ھذه الآمال والأحلام، لم  05».والشھباء والخضراء المسبول على رقابھم الطویلة
آه یا صالح، الدنیا شحال قاسیة «تحطمت على صخرة الواقع الصلبة القاسیة تلبث أن 

ً لوجھ في مواجھة الواقع  یا ولید البلدة المقفرة، تتمنى كثیراً، لكنك حین تقف وجھا
 15».الشرس، یتعقد كل شيء في رأسك، وتتغیر نظراتك ویختلط الحابل بالنابل

جمیع خلق الله، لكن ظروف العیش كان صالح بن عامر الزوفري یتعشق الأبوة، ك
الصعبة وحیاة التھریب والتغریب، وعدم المبالاة من طرف المسؤولین أو القائمین على 
مستشفى الغزوات ھي التي دفنت أحلامھ ووأدت آمالھ في رؤیة طفلھ یلعب بین یدیھ، 

ني لقد سرقوا م«أو رجلاً یشاركھ أعباء الحیاة، مثل العربي ولد رومل القھواجي.. 
ابني.. إلى الیوم لا أستطیع أن أصدق ما حصل، ھل نحن في وطن لھ دولة أم في 

ومن یومھا تولد في نفس صالح بن عامر الزوفري حنین  52».فوضى یسیرھا الكذب؟
جارف إلى الأبوة، وبالرغم مما یبدو علیھ من مظاھر البداوة والجلافة والقسوة فقد كان 

یقبع في باطنھ طفل، فالطفولة قیمة إنسانیة غالیة یرى أن الإنسان/ الرجل ھو الذي 
الطفولة ھذا الذي بقي في فراغ أنفسنا بعدما «ولولاھا لتساوى الإنسان وسائر البھائم: 

ً إلى كائنات جافة  خسرنا كل شيء، وحین نخسر ھذه الطفولة النقیة سنتحول حتما
 53».وربما إلى دواب تأكل وتشرب وتتأفف
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ذي تحیل علیھ ھذه اللفظة (الزوفري) في العنوان، موصولاً وقد یكون المدلول ال
فھي شخصیة  45بنص الروایة، ھو تأثیر الاستعمار الفرنسي في بنیة ھذه الشخصیة.

تعود إلى بني ھلال الحجازیین الذي تركوا وطنھم الأم بحثاً عن الماء والكلأ، وبعبارة 
ً من التآكل ا لذاتي بعد أن ضاقت علیھم أخرى البحث عن وطن بدیل یحویھم، خوفا

بلادھم ولم تعد تتسع لھم، ولكن، مع استیطانھم في بلدھم الجدید، لم یستطیعوا التخلص 
من عاداتھم وتقالیدھم القدیمة، فلا یزال السیف ھو لغتھم الوحیدة التي یجیدونھا 

وقد یكون للاستعمار الفرنسي دوره في تعمیق ھذه الصفات وشحذھا من  55ویفھمونھا.
دید، وبعث النائم منھا، على عادة الاستعمار في إیقاظ النـزعات الساكنة، وإیقاد ج

الصراعات القدیمة والدفع بھا إلى العلن بعد تغذیتھا وشحذھا بما یطفو على الساحة من 
 تراكمات خلفھا الزمان والمكان.

 :ــ خاتمة
فرعي، موصولاً العنوان في كلیتھ، في جزئیھ الأصلي وال سیمیائیةھكذا تبدو لنا 

بالمتن الروائي، وكل قراءة لا تضع ذلك في اعتبارھا ستقع، لا محالة، في الثرثرة 
والتعمیم وسوء الفھم. من خلال تداخل التاریخي البعید (بني ھلال) والقریب (الاحتلال 

ومن خلال تعالق النصي بالخارج النصي نجدنا أمام «الفرنسي) في الواقع الجدید. 
د بقدر ما یعارض السیرة الشعبیة (التغریبة) كنص ثقافي یعارض إنتاج نص جدی

 ور التاریخیة.ذالذھنیة الممتدة في الحاضر والضاربة في الج
 المراجع: قائمة

)،التوراتیات في شعر محمود درویش، من المقاومة إلى 2005أحمد أشقر( )1
 .1التسویة، قدمس للنشر والتوزیع، دمشق، ط 

الدلالات المفتوحة، مقاربة سیمیائیة في فلسفة  ه)،1426- 2005أحمد یوسف( )2
العلامة، منشورات الاختلاف، الجزائر، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 

 .1الدار العربیة للعلوم، ط 
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 .1للطباعة والنشر والإشھار، ط 
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) العرب والغصن الذھبي، إعادة بناء الأسطورة 2005( فستیتكیفیتش )یاروسلا10
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